
عقوبـــات علـــى أتبـــاع حفـــتر.. هـــل غـــيرت
يكا موقفها من الأزمة الليبية؟ أمر

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

بـدأت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في تنفيـذ تهديـداتها تجـاه حلفـاء حفـتر، حيـث فرضـت عقوبـات هي
الأولى من نوعها على إحدى أبرز المجموعات المسلحة التابعة له، الأمر الذي اعتبره العديد من المراقبين

بداية تحول في الموقف الأمريكي تجاه الأوضاع في ليبيا بعد سنوات اتسم فيها موقفها بالغموض.

عقوبات مهمة
العقوبات الأمريكية على مليشيا “الكانيات” وقائدها محمد الكاني، تأتي في إطار “قانون ماغنيتسكي”
الــذي يســتهدف “الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان والفســاد في جميــع أنحــاء العــالم”، وفــق مــا

ير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن. أعلنه وز

وأوضــح مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة “أوفــاك” التــابع لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة، أن الجماعــة
مسؤولة عن العديد من المقابر الجماعية في ترهونة بليبيا، قائلة: “محمد الكاني ومليشيا الكانيات عذبوا

وقتلوا مدنيين خلال حملة قمع قاسية في ليبيا”.

كدت اكتشاف ما لا يقل عن  مقبرة جماعية تحتوي على جثث مدنيين سبق الخزانة الأمريكية أ
أن احتجزتهـــم مليشيـــا الكانيـــات، بينهـــم نســـاء وأطفـــال وشيـــوخ “وظهـــر أن بعـــض المـــوتى تعرضـــوا
كـدت الـوزارة أن مليشيـا الكانيـات مسـؤولة أيضًـا عـن مئـات للتعذيـب أو الحـرق أو الـدفن أحياء”، وأ
الإعــدامات بــإجراءات مــوجزة في ســجن ترهونــة، وحــالات اختفــاء قسري عديــدة، وتشريــد عــائلات

كملها من ترهونة. بأ

فيما قالت الخارجية الأمريكية إن هذه العقوبات تم فرضها لصلة هذه المليشيا بمقتل مئات المدنيين
في السنوات الأخيرة، وشنها حملة من أعمال العنف غير القانونية في منطقة طرابلس عندما كانت

. متحالفة مع حفتر، قبل الهدنة الفعلية التي تم التوصل إليها في ليبيا في يونيو/حزيران

يقين حفتر التام بعدم وجود مستقبل سياسي له في ليبيا، جعله يسعى بما
أتى من جهد لعرقلة فرص السلام، حتى إن كلفه ذلك الإقدام على القيام بأي

عمل متهور
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إدراج الخزانة الأمريكية للمليشيا وقائدها محمد الكاني، في قائمة العقوبات، جاء بعد أقل من أسبوع
من إحباط روسيا مساعي أمريكية وألمانية على مستوى “لجنة عقوبات ليبيا”، لوضع هذه المليشيا

ضمن قائمة العقوبات الأممية، نتيجة لانتهاكها حقوق الإنسان في ليبيا.

وبمـــوجب هـــذه العقوبـــات الأمريكيـــة، يتـــوجب حظـــر كل ممتلكـــات مليشيـــا “الكانيـــات” وقائـــدها،
وتشمـل مـا لـديهم في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر، أو في حـوزة أو سـيطرة

مواطنين أمريكيين يعملون معها.

وفي يونيو الماضي، اكتشفت قوات حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة وجود مقابر جماعية
في مدينة ترهونة، تسببت فيها قوات حفتر قبل مغادرتها المدينة، كما كشفت الوفاق، عن مجموعة

جثث محروقة وأخرى متحللة في مناطق عدة كانت تسيطر عليها قوات حفتر قبل فرارها منها.

ما هي الكانيات؟
تنتمــي مليشيــا الكانيــات للســلفية المدخليــة، ضمــت إليهــا العديــد مــن جنــود نظــام القــذافي الســابق،
وتحالفت في البداية مع حكومة الوفاق، لكن كان لديها مشروعها الخاص وبسبب عدم انضباطها
تم حلها، لكنها تحالفت فيما بعد مع قوات حفتر، ولعبت دورًا أساسيًا في سقوط عدة أحياء جنوبي

العاصمة طرابلس لمعرفتها الجيدة بميدان المعركة.

كانت “الكانيات” في البداية تحمل اسم “اللواء الثامن”، مدعية انتماءها لحكومة الوفاق الوطني،
لكنها انضمت فيما بعد إلى حفتر في حربه ضد العاصمة طرابلس، فتغير مسماها إلى مسمى “اللواء
الســابع”، وضمــت إليهــا بقايــا اللــواء “المعــزز” التــابع لنظــام القــذافي سابقًــا، ومنحــت قائــدها محســن

الكاني رتبة “رائد”.
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اشتهــرت هذه المليشيا عــام  بأعمال قتل واســعة واختطــاف للمعــارضين لهــا وإبــادة عــائلات
كملها وحرمان الأهالي من إتمام إجراءات الدفن، وتتهم أيضًا بتهجير عدد كبير من أهالي مدينة بأ
ترهونـة وهـدم مسـاكنهم ونهـب ممتلكـاتهم ومنعهـم مـن العـودة إبـان سـيطرة تلـك المليشيـات علـى

المدينة.

خلال فـترة سـيطرتهم علـى مدينـة ترهونـة الـتي اسـتمرت لسـنوات عـدة، عـاش الأهـالي هنـاك معانـاة
كــبيرة، ولم يتحــرروا منهــا إلا مــع هــروب هــذه العصابــة مطلــع يونيــو/حزيران المــاضي إثــر دخــول قــوات

الوفاق الوطني إلى المدينة وتحريرها. 

ارتكابها لجرائم بشعة، جعلت حفتر يثق بها ويوكل لها مهمة القيام بالعديد من الأعمال العدوانية،
مــا يؤكــد أنــه المســؤول الأول والمبــاشر عــن جرائمهــا المتكــررة وانتهاكاتهــا لحقــوق المــدنيين في مــدن ليبيــة

عديدة خاصة ترهونة.

تقليص هامش المناورة أمام حفتر
إدراج مليشيـا الكانيـات وقائـدها في القائمـة السـوداء الأمريكيـة، مـن شأنـه أن يقلـص هـامش المنـاورة
أمــام حفــتر وأن يضيــق عليــه الخنــاق، حــتى لا يتهــور مجــددًا ويقــوم بأعمــال تســقط الجهــود الدوليــة

الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية المتواصلة منذ أشهر.
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هـذا القـرار الأمريكي يعتـبر تحـذيرًا لحفـتر، خاصـة أن العديـد مـن العـائلات الليبيـة الأمريكية، سـبق لهـا
رفع دعوى قضائية ضد خليفة حفتر أمام محاكم بولاية فرجينيا على مقربة من العاصمة واشنطن،

باعتباره مواطنًا يحمل الجواز الأمريكي.

من مصلحة الإدارة الأمريكية القادمة، أن ترى ليبيا مستقرة، ما سيسهل
عملها في جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء الإفريقية

الغنية بالموارد الطبيعية

ــا، فالمحــاكم ــا عنــد اتخــاذ أي خطــوة قادمــة في ليبي يعــني ذلــك، أن علــى حفــتر أن يتريــث ويفكــر مليً
الأمريكية تنظر في قضايا رُفعت ضده، وسبق أن قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو
بنسودا إنها لن تتهاون في مقاضاة الأفراد المتهمين بجرائم حرب بسبب الهجوم الذي شنته قوات

حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.

ويعتبر حفتر حجر عثرة أمام جهود المصالحة في البلاد، ليقينه التام بعدم وجود مستقبل سياسي له
في ليبيـا، مـا جعلـه يسـعى بمـا أتى مـن جهـد لعرقلـة فـرص السلام، حـتى إن كلفـه ذلـك الإقـدام علـى
فعل أي عمل متهور وإزهاق المزيد من الأرواح البشرية البريئة وارتكاب جرائم حرب، ففي كل مراحل

المفاوضات السياسية كان حفتر المعرقل الأول، فيستخدم مليشياته لزعزعة أمن واستقرار ليبيا.

يكية تغير في السياسة الأمر
يُفهم من هذا القرار، وجود تغيير في السياسة الأمريكية تجاه الأزمة الليبية، خاصة مع اقتراب تسلم
جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض خلفًا لدونالد ترامب الذي عُرف بدعمه للديكتاتوريات في
الشرق الأوسط، فقد ثمن ترامب في اتصال هاتفي مع حفتر بداية حملته العسكرية على العاصمة
الليبية دور الأخير في “مكافحة الإرهاب وتأمين موارد النفط”، ما فهم وقتها أنه ضوء أخضر أمريكي

لحفتر لاجتياح طرابلس.

رحيــل ترامــب وقــدوم بايــدن إلى الــبيت الأبيــض، مــن شأنــه أن يعطــي الضــوء الأخــضر للمؤســسات
الأمريكيــة للتحــرك ضــد مصالــح حفــتر ســواء في الولايــات المتحــدة أم ليبيــا لمنــع عرقلتــه لجهــود السلام

المتواصلة لحل الأزمة الليبية الخانقة.
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من الصعب أن يولي بايدن في بداية حكمه اهتمامًا كبيرًا بالأزمة الليبية، لكن رغم ذلك فمن المنتظر
أن تتجـه إدارتـه إلى كبـح جمـوح حفـتر، فضلاً عـن تقليصـها لنفـوذ الـدول الداعمـة لـه علـى غـرار روسـيا

والإمارات ومصر.

كمــا مــن المتوقــع أن تتجــه الإدارة الجديــدة إلى دعــم حكومــة الوفــاق الــوطني بقيــادة فــائز السراج –
المعــترف بهــا دوليــا – ومــن المتوقــع في هــذا الشــأن أن تفــرض الولايــات المتحــدة بعــض العقوبــات علــى
اللواء المتقاعد خليفة حفتر والمقربين منه، ولا سيما أن المصلحة الأمريكية تكمن في رؤية ليبيا مستقرة،
مـا سيسـهل عملهـا في جنـوب البحـر الأبيـض المتوسـط ومنطقـة الساحـل والصـحراء الإفريقيـة الغنيـة
بـالموارد الطبيعيـة الـتي تهـددها الجماعـات الإرهابيـة المنتـشرة هنـاك، لذلـك سـتعمل علـى تقليـص دور

حفتر والدول الداعمة له كونه أثبت همجيته وعدوانيته.
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